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ّلخص:الم

مقولة لساني اعتبر الجهة هذه الدراسة جهات اعتقاد المتكلم في النظرية النحويّة العربيّة من منطلق في  نبحث

بنية وجود لها خارج ال فترض أنّ الجهة مقولة إعرابيّة وأن الاعتقاد معنى نحويّ وأن جهات اعتقاد المتكلم لا فن نحوية.

دها من المستوى المجرّد إلى الم
ّ
اسة دراسة النحاة لجهات الاعتقاد كانت در  وأنّ  ستوى الإنجازي.النحوية ومستويات تول

د عنها من المعاني النحوية الواجبة ووالمعاني النحويّة الممكنة.
ّ
عتقاد فالبحث في جهات الا  الأبنية النحويّة وما يتول

 ه.بها عن مقاصده وأغراض فهو الذي ينش ئ الأبنية ليعبر  مداره البحث في مركزية المتكلم في النظرية النحوية العربية.

ّالكلمات المفاتيح:

، إيقاع نحويّ ، إمكان، وجوب، غير واجب، واجب ،خبر، إيقاع، مظهر، عمل لغوي ، جهات الاعتقاد، جهة

 إيقاع بلاغي.
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Abstract: 

Dans cette étude On doit recherche Les Modalites de croyence de locuteur dans la theorie 

grammaticale arabe. Du point de vue de linguistique qui traite la Modalite. On supposeé que la Modalite 

est une catégorie grammaticale et que la croyence est un sens garmmaticale stucturalle et que l’etude de 

liguistuque arabe de les modalites est une etude de structures garmmaticales qui expliquer des sens 

possibles et les sens necessaire. Le recherche des modalites est lié à la role du locuteur dans la theorie 

grammatical arabe parce qui’il le locuteur c'est qui construire le les structures grammaticale pour révéler 

sa coryence. 

Keywords: 

Les Modalites, Les Modalites de croyence, la theorie grammaticale arabe, linguistique, le locuteur. 
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ّمقدمة:

( Modalité/Modality) تقص ى حضور مفهوم الجهةمقال يعنوان  "جهات الاعتقاد في الدرس النحوي"

ور في المفهوم من تطما يشهده سألة المطرح من دواعي و  .الأبنية التركيبية والإعرابية المنتظمة فيهاإلى دراسة  استنادا

 في مقابل .متنوعةناهج البحث وزوايا النظر في علاقته بقضايا من حيث م التداوليّة الاهتمام في الدراسات اللسانيّة

النظر في الدرس النحوي من زاوية جهات اعتقاد المتكلم ولعل من أهم أهداف البحث  .العربيّةالدراسات قلة ذلك 

يخ ترسو أولا،  الجهة انطلاقا من بحث الأبنية النحوية الإعرابية وعلاقتها بالمعاني النحويةبإثارة أشكال الإعراب عن 

 .ثانيا كون جهات الاعتقاد مقولة بنيوية إعرابيّة

نتناول في الفصل الأول مفهوم الجهة في الدراسات اللسانية نا العمل إلى فصلين، لتحقيق هذه الأهداف قسم

ى في الفصل  الحديثة. لما له من أهمية تأسيسية بعد  ه(285) 1في كتاب المقتضب للمبردالثاني جهات الاعتقاد ونتقص ّ

في الاهتمام بتجريد البنية النحوية التي تختزل المعنى النحوي الأول وتفصح عن المعاني  ه(180) 2الكتاب لسيبويه

 النحوية الجهية الواجبة وغير الواجب.

ّالفصل الأول: قصايا الجهة في البحث  ّاللساني 

 بالمرادف العربي (Aspect) فترجم تمام حسان المصطلح (،Modalité) اختلفت الدراسات في ترجمة مصطلح

ه
ّ
واختار الفاس ي الفهري  3(Aspect) نجليزيّةويقابلها في الإ  "ما يشرح موقفا معيّنا في الحدث الفعلي ]...[ "جهة" وعرّفه بأن

 .4وينزّله عاملا أساسيا في تحديد الباحث لمستويات التحليل الإعرابيّ  (Modalité) لترجمة مصطلح "موجّه" لفظ

ن التي نقصد بها "تعبير المتكلم ع "جهات الاعتقاد" أو  "جهة" المرادف العربيّ  (Modalité) نختار لترجمة مصطلح

م الإدراكيّ  "المظهر" ونقصد بهـالذي نترجمه ب (Aspect) ونميّزه عن مصطلح .5اعتقاده في مضمون كلامه"
ّ
"تمثل المتكل

 .6للحدث في مدّته أو حدوثه أو تصورّ الطريقة التي يقع بها الحدث في الزمن"

أثارت مسألة الاختلاف في ترجمة المصطلح قضايا عديدة تتصل بعلاقة الجهة بالمظهر والزمان اللغوي  

اللغة بالكون من ناحية وعلاقتها بالفكر  والأعمال اللغويّة، تناولتها البحوث اللسانية انطلاقا من معالجة علاقة

والاعتقاد من ناحية أخرى متأثرة بالمنطق الجهي عند أرسطو وما أحدثه منطلق بوررويال من تطور مهّد لفصل 

ونشير أن المفهوم يقدّم  .7(Modalité de croyance) ( وجهةexistence’Modalité d) فريجه بين جهة الوجود

"التعبير عن  ميع اللسانيين مثلما يكشف ذلك معجم ديبوا، فهم يحددون الجهة بأنّهاعند جنفسها التعريفات ب

 فجهتا الوجوب والإمكان محددتان للجهة عند اللسانيين. .8موقف المتكلم من محتوى كلامه"

 (Modalité de nécessité) أنّ الجهة مقولة مأخوذة من المنطق الجهي وتتفرّع إلى جهة الوجوب إلى Lyonsأشار 

فهي تدل على مدى مطابقة ما في اعتقاد المتكلم من وجود مقارنة بالكون  .9("Modalité de possibilité) وجهة الإمكان

"تعبير عن موقف إدراكي للمتكلم إزاء مضمون كلامه في  الخارجي، إنْ على جهة الوجوب، وإنْ على جهة الإمكان، فهي

 .10جهة الإمكان" علاقته بالعالم على جهة الوجوب أو 

وهو مصطلح يقصد به  .11من جهة أخرى يعرّف لكرلر الجهة بأنّها تعبير المتكلم عن اعتقاده من مضمون كلامه

ويعتبرها جهات اعتقاد ذاتيّة  .12..." اعتقاد المتكلم تجاه وقوع الحدث كالإثبات والنفي والتوكيد Benvenisteعند 

م
ّ
 مسؤولية كلامه. باعتبارها الأثر الباقي لتحمل المتكل
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ر عن المواقف إذا كان ذلك، كانت الجهة روح الجملة التي تختزل جهات اعتقاد المتكلم في مضمون كلامه فتعبّ 

 ، فتعيّن موقف المتكلم من محتوى كلامه في علاقته بالكون الخارجي.النفسيّة والذهنيّة

 Les verbes) الأفعال المساعدة الجهيّةتولد عن الاختلاف في تعريف الجهة وفي تحليل اللسانيين دلالات 

auxiliaires modales والنظر في علاقة الجهة بالعمل المتضمن في القول ،) (Acte illucutionnaire) :تصنيف الجهة إلى 

ق  (Modalité aléthique) الجهة الألتيكيّة: -أ
ّ
أو الجهة الوجوبيّة وتعني اعتقاد المتكلم وإدراكه لجهات تعل

 .13إنْ على جهة الوجوب وإن على جهة الإمكان"محتوى القول 

يربطه لاينز بالمعرفة والاعتقاد ويعني تحديد موقف المتكلم من  (Modalité épistémique) الجهة المعرفيّة: -ب

ق القضيّة بمحمولها.
ّ
 تعل

ة ينظر في موقف المتكلم من علاقة المخاطب بالقضية على جه (Modalité déontique) الجهة الإلزاميّة: -ت

 بينما تعني الجهة الإلزاميّة (obliger de croire) ويلاحظ أن هذا الصنف يعني (.Obligation) الفرض

(obliger de faire.) 14وهي ملاحظة ميّز بواسطتها هانز بين الجهات تمييزا معجميّا. 

المساعدة في صدر استند اللسانيون في تصنيف الجهات إلى مقياس معجميّ تمثل في إسقاط الأفعال الجهيّة 

ولكن المقياس المعجميّ لم يكن مقياسا فاصلا بين  (pouvoir) وأمكن (devoir) الجمل، فبحثوا بذلك دلالتيْ وجب

ه Paskalوهذا ما دفع  حيزات الجهات.
ّ
لعدم قدرة  16إعطاء تعريف للجهة" 15"يصعب من وجهة نظر نحويّة إلى أن يقرّ بأن

 الصرافم عن التعبير عن الجهة.

 اوزت الصعوبات مسائل التعريف والتصنيف لتشمل علاقة الجهة بقضايا الزمان اللغويّ والمظهر.تج

ّ:17علاقة الجهة بالمظهر والزمان -1

دت نتيجة ملاحظة أنّ تحديد نحات
ّ
نا نزعم أنّ الجهة مقولة زمانيّة كما أنّ الزمان مقولة جهيّة وهي فرضيّة تول

الفعل حسب مقياس المظهر الزماني إلى منقض وغير منقض انطلاقا من لجهات اعتقاد المتكلم خضع إلى تصنيف 

 "الدلالة اللسانيّة" وهي فرضيّة لا تغيب عن الدراسات اللسانيّة فقد عقد لاينز فصلا كاملا في كتابه 18لحظة التلفظ

 .19(temps grammatical comme modalité) "الزمان النحويّ باعتباره جهة"ـعنون له ب

فالجهة تتحكم في مستوى من مستويات  داخل بين الجهة والزمان تداخلا بين الجهة والمظهر،ويماثل الت

"الزمان بأبعاده الثلاثة يدخل ضمن دلالتي ــــــالتحليل النحوي في التقسيم الزماني إلى ماض وحاضر ومستقبل، ف

فالزمان  واجب احتكم إلى المظهر الزماني،ولعل في تقسيم النحاة الجهة إلى واجب وغير  .20الوجوب والإمكان المنطقيين"

 .21محدد في أبعاده الثلاثة باعتبارات جهيّة"

 وانطلاقا من قانون التشارط إنّ التمييز بين الجهة والزمان والمظهر هو تمييز بين مستويات التحليل النحويّ.

تقادي واعتبر المظهر والزمان نتاجين عن بين ثالوث المفاهيم، فاعتبر الجهة مقولة الكون الاع 22والاسترسال ميّز الشريف

ل الدلالات الزم علاقة بنية الكون الاعتقادي ببنية الكون الإحالي.
ّ
انيّة واعتبر بناء على ذلك أن الجهة مسؤولة عن تشك

ن تتحكماوهما قيمتان  الوجوب والإمكان. والمظهريّة في المستوى المجرّد بما تتضمن من قيم تواجدية شحنيّة إنشائيّة:

 في إنجاز البنية النحويّة في المستوى التصريفي الإعرابي المعجّم.

إذا كان ذلك، كان الوجوب والإمكان، باعتبارهما قيمتيْن شحنيّتين تتحكمان في توليد الدلالات الزمانيّة 

ا نتج عنه سيطرة الجهة وهو م والمظهريّة في المستوى المجرّد، مسؤولين عن توجيه تلك الدلالات في المستوى الإنجازي.
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 باعتبارها مقولة الكون الاعتقادي على المظهر المسيطر بدوره على الزمان، فالوجوب والإمكان ينتجان المظهر والزمان.

 (، فإنّ المظهر جهة متحجرة.Fossile) فإذا كان المظهر زمانا متحجرا

ما الفرق موكول إلى الوعي بمستويات لا تعني هذه السيطرة انفصال المقولات في المستوى المقولي المجرّ 
ّ
د وإن

وتكون الجهة متكوّنة من المستوى الأفقر دلاليا وهو مستوى  التحليل من المستوى المجرّد إلى المستوى الإنجازي.

لالات الوجوب والإمكان إلى المستوى الأثرى دلاليا وهو المستوى الإنجازي أين تختلط الد المقولات الشحنيّة التواجديّة:

 الزمانيّة بالدلالت الجهيّة.

 الجهة والصيغة: -2

فقد قابل اللسانيون بينهما، فأشار  (Modeوالصيغة ) (Modalité) رغم التقارب الاشتقاقي والمعجمي بين الجهة

ن "مقولة نحويّة ترتبط عادة بالفعل وتترجم نمط التواصل المنش ئ م ديبوا إلى الاختلاف بينهما، فعرّف الصيغة بأنّها

ويورد تعريفا ثانيا تتماهى فيه الصيغة  ، وهو تعريف تختلف فيه الصيغة عن الجهة.23المتكلم بينه وبين المخاطب"قبل 

 .24)السابق( "تفصل الصيغة جهات المنطق أو المحمول جوازا واحتمالا، وجوبا وإمكانا" بمفهوم الجهة

بين الجهة والصيغة فيعتبر الصيغة شكلا "لتحديد العلاقة  يعقد لاينز فصلين في كتابه"الدلالة اللسانيّة

 force) ويشير إلى أنّ الصيغة مقولة مرتبطة بالقوة المتضمّن في القول  تصريفيّا تفرغ فيه الدلالات الجهيّة.

illocutionnaire) .وتكون الصيغة إنجازا تصريفيّا  تتماهى مع الأفعال المساعدة الجهيّة، أما الجهة فهي مقولة نحويّة

 لى النحو التالي:للجهة ع

 جهة الوجوب فعل/يفعل: الشكل التصريفيّ الإعرابيّ المجرّد: -

 جهة الإمكان يفعل/افعل: الشكل التصريفيّ الإعرابيّ المجرّد: -

إذا كان ذلك، كانت الصيغة إمكان من الإمكانات الإنجازيّة للجهة تنضاف إليه الحروف والمصادر المتصلة 

 .25بالفعل

د التداخل بين ال
ّ
جهة والمظهر الزماني والجهة والصيغة نتيجة الفصل بين قوة القول ومضمونه في دراسة تول

 علاقة جهات الاعتقاد بالعمل اللغويّ.

3- : ّالجهة والعمل اللغوي 

العمل  Austinويعرّف  الدراسات اللسانية. (Acte de langage) وسم التداخل بين الجهة والعمل اللغويّ 

ق  .26ما هو أن ننجز عملا ما" "أن نقول شيئا اللغوي بقوله
ّ
"هو  هذا التعريف باعتباره أنّ العمل اللغويّ  Searleوقد دق

معتبرا أن العمل اللغوي هو الوحدة الدنيا للتواصل اللساني بينما  27إنتاج جملة نمطيّة أو إلقاؤها في ظروف معيّنة"

م عن موقفه من كلامه.
ّ
 تكون الجهة هي تعبير المتكل

 Les verbes) ق بين الجهة والعمل اللغويّ إلى التمييز الذي أقامه أوستين بين الأفعال التقريريّةأرجع بلمار الفر 

constatifs) والأفعال الإنشائيّة (Les verbes performatifs.ّوهي تختلف عنده عن العمل اللغوي ،)  فإذا كانت الجهة

م وإدراكه لمضمون كلامه، فإن العمل اللغويّ 
ّ
"الفرق واضح بين موقف المتكلم وعمله ـهو إنجاز عمل ما، فتعبير المتكل

م وإدراكه للكون الخارجي يحدّدان العمل اللغويّ فقول القائل: اللغويّ".
ّ
 ونفترض أنّ موقف المتكل

 أتنجز بحثا في العمل اللغويّ؟ -1

 البحث في العمل اللغويّ  المضمون القضويّ: -
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 الاستفهام تعبّر عنه قوة القول وهي قوة العمل اللغوي: -

 المتكلم المخاطب تدرس انطلاقا من زاويتين: الجهة: -

وهو ما ينتج  إمكان البحث في العمل اللغويّ في تصوره ونصوغه في"أتبحث في العمل اللغويّ أو لا؟ متكلم: -

م، ونعبر عنها بالرمز التا (-)+/ القيمة التواجديّة الشحنيّة
ّ
 .[-+/] ليالتي تنتج دلالة الإمكان في ذهن المتكل

ونمثل  "أبحث في العمل اللغويّ ولا أبحث" وجوب ذلك في تصوّر المخاطب إيجابا وسلبا ونصوغه مخاطب: -

 .{-}+، لذلك بالرمز 

إذا كان ذلك، كانت الجهة أكثر تجريدا من العمل اللغويّ، فهي مقولة الكون الاعتقادي التي تسير العمل 

يم إنجازيّا لجهات الاعتقاد، وتكون البنية النحويّة المجرّدة مسيرة بقاللغويّ. وبذلك تكون الأعمال اللغويّة وسما 

في  فالجهة تتحكم الوجوب والإمكان، وتكون الأبنية النحويّة المنجزة إنجاز لأعمال لغويّة واجبة وأعمال لغويّة ممكنة.

 إنتاج العمل اللغويّ.

رية الكون النحوي عند الشريف، وما تفترضه عمدنا إلى التقريب بين الجهة والعمل اللغويّ مستندين إلى نظ

من وعي بمستويات التحليل النحويّ انطلاقا من المستوى المجرّد المكتنز بمقولاتيْ الوجوب والإمكان إلى المستوى 

التصريفيّ الإعرابيّ المعجم وهو مستوى الإنجاز الفعليّ بصورة تكون فيه الجهة مسيرة للعمل اللغويّ رغم أن واقع 

 .28"فالمبحث غير المبحث وإنْ تشابها" رسة يفرض استقلال كل مبحث بخصائصالمما

: ّالفصل الثاني: جهات اعتقاد المتكلم في التراث النحوي 

ننظر في حضور مفهوم الجهة في الدرس النحويّ من خلال بحث قضايا العمل الإعرابي وما اتصل به من 

 اده.بها عن مقاصده وأغراضه التي لا تعدو أن تكون تعبير عن جهات اعتقالقول بعاملية المتكلم وإنشائه للأبنية ليعبّر 

ة المتكلم: -1  الإعراب وعاملي 

قامت النظريّة النحويّة على مقولة عاملية المتكلم المنش ئ للأبنية بعقد للرابطة بين مسند ومسند إليه 

ذلك  ب الألفاظ ليعرب بها عن جهات اعتقاده.بتركي 29باعتبارها العمل النحوي الإعرابي و"الموجد لعلامات هذه المعاني"

فما يوجد في الذهن يتشكل إنجازا لفظيا  .30"الألفاظ تنوب عن سابق في ذهن المتكلم وفكره في صور مجرّدة" أنّ 

وبذلك يتجاوز الإعراب وظيفته الشكليّة نحو وظيفة دلاليّة  .31"الإبانة عن المعاني بالألفاظ" بواسطة الإعراب باعتباره

ون "إذا كانت قد علم أن  الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكـف ن معنى الإعراب عن جهات اعتقاد المتكلم في كلامه.تكو 

 فالإعراب كشف للمعنى وإزالة لقناع الاعتقاد الكامن في البنية النحوية بالقوة. .32الإعراب هو المستخرج لها"

ن البنية ليعبّر بها عن مقاصد وأغراضه التي لا تعدو أن تكو إن عاملية المتكلم تقتض ي أن يكون الإعراب إنشاءه 

 كما تقتض ي أن يكون للمتكلم موضع في البنية النحويّة، فالبنية صورة عن منشئها المنطلق من اعتقاداته وإراداته.

 :ـونمثل لذلك ب .33"اعتقاد ش يء ما أو اعتقاد ضده أو اعتقاد ش يء ما واعتقاد سلبه"

 

 عامل                        معمول               عامل           
 

 اعتقاد                                إنشاء                             إحالة
 

 ]عا.مع[3]عا.مع[                                                     [-]+،



 

 2019ابريل  –الأول العدد  -المجلد الرابع                                 سياقات اللغة والدراسات البينية

 

450 

العامل في الإحالة معمول لاعتقاد يكون الإعراب كاشفا فيكون كل إنشاء للبنية مدفوعا باعتقاد، فالإنشاء 

 عنه في مستوى الإنجاز.

 توجيه الاعتقاد للإعراب: -2

اعتمادا على منوال الشريف النحوي باعتباره إعادة تأسيس لنظرية النظم الإعرابية على أسس لسانيّة وما 

)الكون الاعتقادي(  النحوية على بنية عاملةيقوم عليه من قانون التشارط والاسترسال الذي يفترض انبناء البنية 

ز )بنية الإحالة( يكون تعجيم البنية النحوية انزياحا لبنية الكون الاعتقادي عن حيزاها ودخولها في حيّ  وبنية معمول 

 وتكون العلاقة بين بينة الإحالة فتصبح بنية الإحالة بنية اعتقاديّة تخضع في قوانينها إلى بنية اعتقادية جديدة.

ق الإنشاء والإنشاء صورة -الاعتقاد
ّ
ق الإحالة بالإنشاء" منه، إذ يتعل

ّ
فالاعتقاد وعاء يختزل تعيين صلة  .34"بالاعتقاد تعل

سيّرا مولما كان الإعراب إنشاء نحويّ للبنية النحوية كان الاعتقاد  البنية النحويّة بحالة الأشياء في الكون الخارجيّ.

وهذا معنى  ب للبنية النحوية انطلاقا من موضع فعل المتكلم توجيها لدلالة الاعتقاد.ويكون توجيه الإعرا للإعراب.

 قولنا إنّ الإعراب هو الأثر الكاشف لاعتقاد المتكلمّ في البنية النحويّة.

ون فتك تختزل البنية النحويّة التعبير عن الحالة الاعتقادية التي تتصرف في المستوى الإنجازي اعتقادات ذاتيّة.

"خلاصة شحنيّة  ويكون إنشاء كل بنية نحويّة اعتقاد ما باعتباره ل بنية صورة عن الذهن وصورة عن بنية الأشياء.ك

يمثل حالة عرفانيّة متحكمة في الإنشاء المسيطر على  35ثر تعامله التصوّري مع الكون"ألما رسخ في ذهن الإنسان من 

م تتخصّص في الإنجاز دلالتيْ الواجب وغير الواجب.وبذلك تكون كل بنية نحويّة علامة على  الإحالة.
ّ
 اعتقاد المتكل

 توجيه الاعتقاد للإعراب عن دلالتي الواجب وغير الواجب الرفع والنصب: -1-2

ي إذا كان الاعتقاد موجود في البنية النحوية بالقوة، فإن الإعراب هو الذي يوجده بالفعل، ذلك أنّ "الإعراب ف

"وسم لفظي  وأثار فعله هي الحركات الإعرابية بما هي .36بالمتكلم الذي تظهر أثار فعله في الكلام"حقيقته الدلاليّة يتصل 

وقد ربط النحاة بين العلامة الإعرابية واعتقاد المتكلم، فالرفع علامة ما استقر وثبت  .37للعلاقة بين الإنشاء والاعتقاد"

، وهو مقولة 38"وإن كان لما استقر لم يكن إلا الرفع" ارجيوجوده في ذهن المتكلم سوى وقع أو لم يقع في الكون الخ

ارن ويق (.248)السابق، بتداء والخبر والفعل والفاعل""لأن الأصل الرفع وهو الذي لا يتمّ الكلام إلا به كالا  الابتداء

ها فإذا الموضع بعد" المبرد في مواضع كثيرة بين الرفع ودلالته على الواجب والمستقر والنصب ودلالته على غير الواجب

 فقولك: 39أمر أو دعاء لم يكن إلا نصبا وإن كان لما استقر لم يكن إلا رفعا"

 "فأمّا النصب فعلى الدعاء ويلا لزيد -

ه ش يء استقر" ويل لك -
ّ
 40)السابق( "لأن

 ولعل مذهب المبرد في اعتبار العلامة الإعرابية وسما لجهات اعتقاد المتكلم مذهب ساد البحث النحوي، فقد

ك  ربط ابن يعيش بين ما سكن ذهن المتكلم وبين العلامة الإعرابية
ّ
ك إذا رفعت كأن

ّ
"الفرق بين النصب والرفع أن

ك تعمل في حال حديثك في إثباته"
ّ
 .41ابتدأت شيئا قد ثبت عندك واستقر وإذا نصبت كأن

ه إذا ثبت ذلك، كان الرفع علامة الواجب وهو الخبر عند المبرّد
ّ
 وإذا نصبت .42مما قد ثبت رفعت" "فإذا أخبرت أن

بيد أن اعتبار العلامة الإعرابية وسما  .43"فأنت تزجّيه إلى أمر وأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر تحمله عليه"

 لجهات الاعتقاد فرضية تأبى عدة مؤشرات شمولها وقيامها قانونا كليّا، فالرفع يمكن أن يدلّ على غير الواجب، إذ

ونفسّر ذلك بوجود استرسال تركيبي دلالي بين الواجب وغير الواجب وبين الخبر و المعاني  44ومعناه النهي" "حسبك رفع

 الطلبيّة.
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ة والاعتقاد معنى نحوي ّ -2-2 ة إعرابي   الجهة مقولة نحوي 

 حوي إنّ اعتبار الجهة مقولة نحويّة إعرابيّة والاعتقاد معنى نحويّ لا يستوجب إلا الوعي بمستويات النظام الن

وهو نطام يتأسس على مقاربة جهات الاعتقاد مقاربة  الذي انطلق منه نحاتنا في معالجة القضايا النحوية الدلالية.

ي الذي فربطوا ذلك بالإعراب وقوانين العامل الإعراب نحويّة، فاعتبروا أنّ كل بنية نحويّة هي تعبير عن اعتقاد المتكلم.

يّا بنية ليعبّر بها عن أغراضه ومقاصده التي تصدر عن اعتقاده باعتباره معنى نحو لا يعدو أن يكون المتكلم المنش ئ للأ 

مسجلا في الأساس النحويّ المجرّد يتصرف عند تصريف البنية واتجاهها نحو الوسم اللفظي جهات اعتقاد وجوب، 

د غير الواجب، وتختص به الم
ّ
د الخبر، ويتصرّف جهات عدم اعتقاد، وهو ما يول

ّ
 عاني المقابلة للخبر.وهو ما يول

م في المقتضب: -3
 
 الإعراب عن جهات اعتقاد المتكل

ن من تحديد المفهومين ويبرز
ّ
ما ترد إشاراته المقتضبة إلى ما يمك

ّ
ذلك  لم يعرّف المبرّد الواجب وغير الواجب وإن

 45""لما أنت فيه لم يقع ويفعل "لما مض ى منه" "فعل"ـمن خلال تقسيم المظهر الزماني للفعل بين الوقوع وعدم الوقوع، ف

"ش يء قد ثبت  أو من خلال تصنيف المعاني النحويّة إلى معان واجبة ومعان غير واجبة انطلاقا من مقابلته بين

"كيفيّة  وهو غير الواجب. فالواجب وغير الواجب يعبّران عن الجهة بما هي 46وهو الواجب و"ش يء لم يستقر" واستقر"

ل ب ... من أن يكون مطابقا أو لم يكنتلك الكيفيّة متحقّقة في نفس الأمر وحكم العقل أعمّ  نْ لم تكنفي نفس الأمر وإ

 وتعني مادة وجب في لسان العرب الوقوع والسقوط .47كيفيّة النسبة الإيجابيّة في نفس الأمر بالوجوب والإمكان..."

الواقع الخارجي الذي يسبق بثبوت فالواجب هو  "وجب"(. مادة )لسان العرب، "أصل الوجوب السقوط والوقوع"

"في اللغة  فالوجوب .48"إذ أنّ عمليّة التصوّر التي تحدث في العقل ضروريّة قبل صدور الكلام" وقوع الأمر في التصوّر 

"ما لا  ويقابل الواجب غير الواجب وهو الممكن ، وهو الواقع سوى كان ذلك في التصوّر أو في الكون الخارجي.49الثبوت"

 .50وجوده أو ما لا يمتنع وجوده"يجب 

إذا كان ذلك، كان الواجب ما استقر وجوده في الذهن دون الواقع الخارجي وكان الممكن ما لا يجب وجوده وما 

وقراءتنا للمقتضب في مواضع دراسة المسائل الإعرابيّة كشفت لنا أن المبرّد يستخدم للدلالة على  لا يمتنع وجوده.

ه يعوّض مصطلح الواجب  "الإيجاب" "الموجب" أو  طلحالواجب وغير الواجب مص
ّ
ومصطلح غير الواجب بل إن

. وجعل الواجب وغير الواجب يختصان بالمعاني النحويّة، 51"ما جاز على قائله التصديق والتكذيب" بمصطلح الخبر 

ف المعاني انطلاقا فربط دراسة جهات اعتقاد المتكلم بمبحث الإعراب، فوصنّ  فدرس كل صنف دراسة نحويّة دلاليّة.

وهي تصنيفية تدعّم فرضيّة نحويّة جهات الاعتقاد في  من تصنيف جهات الاعتقاد إلى معاني واجبة ومعاني ممكنة.

 التصوّر النظري والمنطق الإجرائي عند صاحب المقتضب.

ضمن جهاز نظري كان منطلق المبرد في دراسة جهات اعتقاد المتكلم دراسة البنية النحوية وعلاقتها بالدلالة 

إجرائي جعل من البنية النحويّة تختزل مختلف ضروب الإعراب عن الجهة باعتبارها تصدر عن اعتقاد المتكلم العامل 

هي المعنى النحوي الدلاليّ الذي يحسن السكوت عليه وتحصل به  ]عا.مع[ فالبنية النحوية الإعرابي في مضمون كلامه.

ة غير )خبريّة( ومعاني نحويّ  لمتكلم الذي يكون في مستوى الإنجاز معاني نحويّة واجبةالفائدة وهذه الفائدة هي اعتقاد ا

د المعاني النحويّة الجهيّة عن المعنى النحوي الأول الإسناد بالمشجّر التالي: واجبة
ّ
 )طلبيّة(. ونمثل لتول

 إسناد

 

 معاني نحوية غير واجبة               معاني نحوية واجبة                
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ا "فهي علاقات نحويّة بين أبنية ينشئه فالدلالة الجهيّة معنى نحوي يحدثه العامل في المعمول الإحالي المرجعي

 فقول القائل: 52المتكلم"

 هل          جاء زيد؟ -

 عامل          معمول إحالي

 ام عن مجيء زيدهفيكون المعنى النحوي هو الاستف

"اعتقاد بدرجات  كم المتكلم المحدث للمعاني النحويّة الجهيّة تصوّر يتلوّن حسب أغراضه ومقاصده إماويح

د عنه اللإثبات"
ّ
د أساسا الإثبات وإمّا عدم اعتقاد، وهو ما يتول

ّ
فالاعتقاد  .53مختلفة لموجود أو منعدم، وهو ما يول

لنحويّة للتعبير عن جهات اعتقاده في كلام. وهو ما يجعل وعدم الاعتقاد قيم شحنيّة تسيّر إنشاء المتكلم البنية ا

 ويّة.مقولة الجهة مسجّلة في البنية النحويّة المجردة المفصحة عن الأبنية النحويّة الإنجازية المتكهنة بالمعاني النح

عن  إذا صح ذلك، كانت مقولة الجهة مقولة نحويّة إعرابيّة مجرّدة تختزل ضروب القول المنجزة، المفصحة

 ومراتبه، والمعاني غير الواجبة. المعاني الواجبة، وهي الخبر 

 ومهما يكن من ذلك، فإن التعبير عن جهات الاعتقاد في المقتضب تكون:

ه صادق أو كاذب، وهي مراتب الخبر. -
ّ
 جهات الوجوب، وهي ما يجوز أن يقال لقائلها إن

ه  -
ّ
 خبر.صادق أو كاذب، وهي المعاني غير الواحبة المقابلة للجهات الإمكان، وهي ما لا يجوز أن يقال لقائلها إن

 الخبر جهة من جهات الاعتقاد: -1-3

 تسجل البنية النحويّة في أساسها المجرّد العلاقة بين المعنى النفس ي الذهني والمعنى المرجعي الإحالي وتخضع

كما  .مركزي اعتمده المبرد في تعريف الخبرالمطابقة. ويبدو أن مفهوم المطابقة مفهوم  هذه العلاقة إلى الحكم المعياري:

عن  فقد أشار صاحب المقتضب في إطار حديثه يبدو أن المبرّد هو أول من عرّف الخبر تعريفا لا يزال متداولا إلى اليوم.

ة وهو تعريف لم يردفه المبرّد بشرح أو تفصيل بكيفي 54"ما جاز على قائله التصديق والتكذيب" الابتداء إلى أنّ الخبر 

ه قد وقع إجماع في البحث النحوي على هذا المفهوم.
ّ
 تشير إلى أن

 ولئن أشار التعريف إلى تحكم الخلفية المنطقيّة الفلسفية خاصة إذا علمنا بقرب المبرد من الكندي والمناظرات

لم في البنية التي تقع بينهما فإنّ الخلفيّة النحويّة قد تحكمت في تصور المبرد من خلال أن التعريف يقحم المتك

"يكون هو الموصوف بالصدق إنْ كان صادقا  إحاليتين ارتبطا بالمتكلم نفالصدق والكذب باعتبارهما قيمتي النحويّة.

ن من تحديد جهات اتعقاده في  يةنبوهذا ما جعل للمتكلم موضعا قارا في ال 55وبالكذب إنْ كان كاذبا"
ّ
النحويّة يمك

 مضمون كلامه.

 الخبر:الابتداء أول ضروب   -1-1-3

يضم الخبر مراتب في المعنى تختلف باختلاف درجات اعتقاد المتكلم في كلامه في علاقته بالكون الخارجي من 

ز وهو اختلاف مسجّل في البنية النحويّة التي تتحكم في تلوينات الإنجا ناحيّة وفي علاقته بالمخاطب من ناحية أخرى.

وهو ما يؤكد تحكم البنية النحوية في الأبنية المنجزة وتسييرها بما يخدم  .56فتكون الزيادة في الألفاظ زيادة في المعاني

 اختلاف درجات اعتقاد المتكلم في الخبر

- Ø          .عبد الله قائم 

 ]عا.مع[        ]عا.مع[       
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لخبر وهي بنية تتكهن با فشغور موضع فعل المتكلم يدلّ على صدور الكلام على مجرّد الاعتقاد في قيام زيد.

والابتداء هو  فالخبر هو الابتداء في المعنى. 57"التنبيه والتعريّ من العوامل وهو أول الكلام" الابتدائي باعتبار أنّ الابتداء

 أبسط ضروب تحقق القول الخبري يلقى إلى مخاطب خال الذهن.

 اختلاف درجات الاعتقاد في الخبر: الإثبات والنفي:  -2-1-3

 فالمتكلم في: من واسمات لمحل فعل المتكلم يفيد الإثبات وهي معنى الابتداء.لما كان خلو البنية النحويّة 

 عبد الله قائم. -

فكل وسم لهذا الموضع هو  يخبر عن قيام عبد الله. ويكون وسم موضع فعله انزياحا عن المعنى النحوي الأول.

ول هذه المعاني المقابلة للإثبات هي وأ خروج عن مجرّد الاعتقاد في الوجود إلى معان نحويّة أخرى تقابل الإثبات.

 وتتضح المقابلة بين الإثبات والنفي في مستوى البنية النحويّة: 58"جميع الكلام في إيجابه ونفيه" النفي، لأنّ 

- Ø عبد الله قائم 

 ما عبد الله قائم -

مضمون فخلو موضع فعل المتكلم من الواسمات يدل على الإثبات ودخول حروف تعبّر عن فعل المتكلم في 

لب وتتضح المقابلة في الدلالة، فالإيجاب في الكلام يقابل الس كلامه يخرج البنية عن مجرّد الإثبات إلى معنى النفي.

وبتدعم ذلك في المشابهة بين دخول حروف النفي  وهو ما يقحم النفي ضمن السلب مما يقرّب النفي من غير الواجب.

 ودخول حروف الاستفهام على بنية الإثبات:

- Ø عبد الله قائم 

 ما عبد الله قائم -

 أ عبد الله قائم؟ -

فالمقابلة بين الإثبات والنفي هي مقابلة بين الواجب وبين غير الواجب عند سيبويه تخفي مقابلة أعمق بين 

ك أدخلت النفي على ما كان موجبا وذلك الخبر والاستفهام، فالنفي يقابل الاستفهام
ّ
 "وكان الكلام كما مان عليه لأن

 ولك:ق

 أزيد في الدار؟ -

ما جواب: فتقول لا زيد في الدار ولا عمرو.
ّ
فيكون النفي جوابا عن  59أزيد في الدار؟" قولك لا زيد في الدار إن

 سؤال سائل.

مهما يكن من ذلك، فإنّ النفي خبر يقابل غير الواجب وهو الاستفهام وغيره من المعاني التي يكون الإمكان 

دث يعبّر بالإثبات عن حدث استقر وقوعه في تصوّره وفي الكون الخارجي، ويعبّر بالنفي عن ح أساسها الدلالي، فالمتكلم

فالخبر يمكن تجريده للدلالة عن وجود الإيجاب وهو الإثبات  استقر وقوعه في تصوّره وإن لم يقع في الكون الخارجي.

 ووجوب السلب وهو النفي.

ّفي نفسك من يقين أو شك"إخبار بما هجس  الأفعال التي تستعمل وتلغى  -3-1-3

لما كان موضع المتكلم يختزل التعبير عن جهات الاعتقاد، كان شغوره من العلامات دالا على الإثبات باعتباره 

أبسط درجات الاعتقاد في الخبر وكان وسمه بالحروف صارفا للبنية عن مجرّد الاعتقاد إلى معاني أخرى خبريّة 

ما مجاز هذه الأفعال يوسم بالحروف كما يمكن ان يوسم بالأفعالويمكن لهذا الموضع أن  وإنشائيّة.
ّ
)كان  "وإن
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فهذه الافعال تدخل على كلام عمل  60ومجاز الأفعال التي تقع للعلم والشك وباب إنّ مجاز الابتداء والخبر" وأخواتها(

ما هي61"لمعان على الابتداء والخبر" بعضه في بعض
ّ
ار بما هجس في نفسك من "إخب ، وهي ليس أفعالا حقيقيّة وإن

 :62يقين أو شك"

- Ø زيد منطلق 

 ظننت زيدا منطلقا -

 علمت زيدا منطلقا -

 حسبت زيدا داخلا دارك -

 خلت بكرا أبا عبد الله -

ما هي
ّ
فتوصل موقف المتكلم في مضمون كلامه إلى  )السابق( "واصلة منك إلى غيرك" فلا تغيّر المعنى وإن

 "فتكون جهات اعتقاد المتكلم في خبره، اعتبرها ميلاد أفعال اعتقاد حقيقيّةوهي بهذا تحدّد جهات اعتقاد  المخاطب.

 "أفعال القلوب".ـوهذا ما يفسّر اصطلاح النحاة عليها ب ظن وجهات اعتقاد علم وجهات اعتقاد شك.

ه صادق أو كاذب:  -4
 
 ما لا يجوز أن يقال لقائله إن

 ما واجبة""والمعاني الخبرية غير ال يجوز لقائلها إنه كاذب أو صادق"ما  قابل المبرّد بين المعاني النحويّة الخبريّة

ه صادق أو كاذب
ّ
"وضبط الصنف الثاني في ثلاثة معاني أصليّة هي الاستفهام والأمر والنهي وما  لا يجوز لقائلها إن

ّيكون بمنزلتها.

 "غير واجب": الاستفهام معنى -1-4

ما تا ونفيا والاستفهاميقابل المبرّد في سياقات كثيرة بين الخبر إثبا
ّ
 63وضعت الأخبار جوابات للاستفهام" "إن

م والعلاقة بين الاستفهام والخبر علاقة تتجاوز مستوى الإنجاز لتتعلق بأسبقيّة اعتبارية للخبر الذي عدّ أصل الكلا 

"أول ـصريح أو ضمني، فستفهام الأخبار مثبتة ومنفيّة جوابا لا  فتكون  .64ذلك أنّ كل إخبار"يصحّ أن يكون جوابا لمسألة"

دا عن الاستفهام وهو ما يتعارض مع بعض 65كلامك لما تسأل عنه وآخره لمن تسأله"
ّ
. وهو ما يجعل الخبر مول

ه التصورات اللسانية الحديثة، فأوركيوني تعت
ّ
وإن كانت الدراسات قد قللت  66صل الكلامأبر الاستفهام سابقا للخبر وأن

 Une) "فالخبر والاستفهام زوج ملازم أحدهما الآخر  صل للاستفهامأا للخبر والخبر من ذلك فاعتبار الاستفهام مولد

paire adjacente)67. 

ما الخبر والاستفه
ّ
هما ام كلا ونقدّر أن المقابلة لا تعني أن الاستفهام معنى طارئ على البنية النحويّة الخبريّة، وإن

أن موضع فعل المتلكم يكون شاغرا في الإثبات موسوما في  ويكون الفرق بينهما إنجاز للبنية النحويّة المجرّدة.

ما استفهمت فجئت بالآلة التي من شأنها أن ترفع زيدا وإن لم يكن وقع منه فعل ولكنّك سألت هل  الاستفهام
ّ
"وإن

ه سيكون فاعلا"
ّ
 .68يكون فاعلا واخبرت أن

ويقوم  69واجب وهو الأمر والنهي والاستفهام""وكذلك كل ما هو غير  ويتنزّل الاستفهام ضمن المعاني غير الواجبة

فالمتكلم يطلب فهما ويسأل المخاطب  على طلب المعرفة والفهم ويتأسس على عناصر قوليّة أساسها المتكلم والمخاطب.

ع الجواب فيعلم"ـإنجازهما، ف
ّ
ما يتوق

ّ
 فالاستفهام جهة من جهات اعتقاد المتكلم. .70"المستخبر غير عالم وإن

 والنهي معنيان غير واجبين يعبران عن جهات الإلزامالأمر  -2-4

ما أقحمهما بمعية الاستفهام في غير الواجب"
ّ
وقابلهما  71أفرد المبرّد الأمر والنهي بباب مستقل ولم يعرفهما وإن

ه لا يكون إلا بالفعل" بالاستفهام الذي يكون بالحروف بينهما يتحققان بالفعل
ّ
ن يمعني فاعتبر الأمر والنهي 72"الأمر كل
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ن يقومان على دفع المخاطب للقيام بفعل أو الكف عن القيام به في الكون الخارجي وهما يختلفان في ذلك عن ينحوي

 الاستفهام بما طلب تثبيت أمر في الذهن.

 ضربا من ضروب التعبير عن جهات اعتقاد المتكلم:  إيقاع المعنى باللفظ: -5

ومعاني غير واجبة، وأوكلنا للعلامة الإعرابيّة مهمة كشف ذلك، ميّز في جهات الاعتقاد بين معاني واجبة 

فاعتبرنا الرفع علامة دالة على ما استقر في ذهن المتكلم بصرف النظر عن الواقع الخارجي، وأرجعنا المعاني غير 

برّد ته. غير أن المالواجبة إلى النصب مقولة دلالية تدل على عدم استقرار الأمر في ذهن المتكلم وطلبه من المخاطب تثبي

ما وسمه ب
ّ
ه لم ينزّله ضمن غير الواجب، وإن

ّ
 ."إيقاع المعنى باللفظ"ـأشار إلى قسم آخر، وإنْ قابله بالخبر، فإن

 النداء إيقاع للمعنى باللفظ: -1-5

ك تهبر أ وذلك في موضع دراسته للنداء، فقولك
ّ
 "يا عبد الله لأنّ يا بدل من قولك أدعو عبد الله وأريد لا أن

ّ
ك ن

ه مفعول 
ّ
ك قد أوقعت فعلا فإذا قلت عبد الله فقد وقع دعاؤك بعبد الله، فانتصب على أن

ّ
تفعل ولكن بها وقع أن

 وطرافة هذا النصّ تكمن في: .73تعدى إليه فعلك"

 إشارته إلى مفهوم إيقاع المعنى باللفظ باعتباره رحما دلاليّا سيتشكل فيه الوعي بمفهوم الإنشاء في البحث -

 لبلاغي لاحقا.النحوي ا

. وهو عمل يقابل الخبر، ويسترسل مع 74"فالنداء لفظ مجراه مجرى عمل يعمله عامل" اعتباره النداء عمل -

 المعاني غير الواجبة لقيامه في أساسه الدلالي على مفهوم الإرادة.

أو تأمره أو "أن تعطف به المخاطب عليك ثم تخبره  النداء عمل سابق لموضع التأسيس في الكلام فحق النداء -

وهو ما يجعل النداء أصل المعاني النحويّة،  75يا زيد.." تسأله أو غير ذلك مما توقعه إليه فهو مختص من غيره في قولك:

 فهو أول الكلام.

"النداء ـيقوم النداء على عناصر مقامية تداوليّة يختلف عن سائر المعاني الواجبة والمعاني غير الواجبة، ف -

ما هي عبارات عن أشياء غيرها من الألفاظمخالف لغيره من الأ
ّ
ء ولفظ الندا ... لفاظ وذلك لأنّ الألفاظ في الأغلب إن

 فهل معنى ذلك أن النداء وما يكون بمنزلته لا يعبر عن جهات اعتقاد المتكلم؟ 76لا يعبّر به عن ش يء"

ذلك منزلته والمعاني غير الواجبة و ترد إشارات المبرّد مؤكدة وجود استرسال دلالي تركيبي بين النداء وما يكون ب

ك تفعل ولكن بها وقع" لإنبنائه على مفهوم الإرادة
ّ
ك تخبر أن

ّ
 .77"أدعو عبد الله وأريد لا أن

ّالتعجب وجهات اعتقاد المتكلم: -2-5

ولكنه يختلف عن إيقاع النداء هذا ما  78"كنت قد اوقعت التعجّب" اعتبر المبرّد التعجب إيقاعا للمعنى باللفظ

"الفعل الذي يتعدى إلى مفعوله وفاعله مبهم ولا يتصرّف تصرّف غيره من  إفراد المبرّد له بباب ودراسته ضمنيفسّر 

وما نلاحظه أن التعجب إيقاع يتحقق  .79الأفعال ويلزم طريقة واحدة لأنّ المعنى لزمه على ذلك وهو باب التعجب"

 (5) لا يتصرّف تصرّف غيره، (4) فاعله مبهم، (3) عل،لم يجر مجرى الف (2) لم يتمكن تمكن الفعل، (1) بشروط هي:

فالتعجب معنى تختص به أبنية نحويّة مخصوصة لزمت طريقة واحدة في التعبير عن جهات  يلزم طريقة واحدة.

د عن ما
ّ
المتصدر للبنية النحويّة وما  "ما" فالإبهام الحاصل في العنصر  80"لا يكون ذلك في ش يء غير ما" الاعتقاد وتول

دان معنى عدم استقرار وجود الش يء في ذهن المتكلم، وهو مو 
ّ
ا رثه هذا الموضع من رائحة إيقاع المعنى هما اللذان يول

ه مبهم عنده.
ّ
 يجعله يتعجّب من أمر يجهله لأن
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ّالإيقاع ضرب من ضروب الإعراب عن جهات اعتقاد المتكلم: -3-5

دهاى عن جهات اعتقإنّ مبرر التساؤل عن مدى تعبير مراتب إيقاع اللفظ بالمعن
ّ
 د المتكلم في المقتضب هو ما ول

 النداء والتعجّب من إشكال ناتج عن عدم إدراج المبرّد لهما ضمن الواجب أو غير الواجب.

قرر المبرّد أنّ النداء والتعجب إيقاعان للمعنى باللفظ ونفهم أن الإيقاع إيجاد للمعنى باللفظ يختلف عن 

ه سابق للبنية المتكهن الواجبة.الإيجاد في المعاني غير 
ّ
ة فالنداء بنية نحويّة خاصة تختلف عن سائر الأبنية بل إن

ع وهو عمل ينتج عن إرادة إنجاز المعنى باللفظ ويختلف عن الخبر ويسترسل م بالمعاني النحوية الواجبة وغير الواجبة.

ما يرتوبهذا ينفصل النداء عملا طلبيا عن التعجب با المعاني غير الواجبة.
ّ
بط عتباره عملا لا يقوم على الإرادة، وإن

"مما وقع وثبت وليس مما يمكن أن  بمفهوم الإبهام وما يحدثه من انفعال يعرض للنفس من أمر عجب مما يجعله

 .81يكون ويمكن ألا يكون"

ويتخصص إذا كان التعجّب إيقاعا للانفعال، وهو يختلف عن الخبر، وينفصل عن النداء والمعاني الطلبيّة، 

 "إيقاع جزؤه الخبر أو إنشاء جزؤه الخبر".ـلذلك وُسم عند النحاة لاحقا ب إيقاعا انفعاليا.

نّ رحما دلاليا تشكل فيه الوعي بمفهوم الإنشاء فهل أ هغير أنّ ما يثير إشكالا هو مفهوم الإيقاع الذي اعتبرنا

 بر؟ة النحويّة أم هو الإيقاع البلاغي الذي يقابل الخمقصود المبرّد بالإيقاع الإيقاع النحوي الذي يعني إنجاز البني

4-5- : ّالإيقاع النحوي  والإيقاع البلاغي 

"وهو ما دفعنا  للفظ الإيقاع في المقتضب دلالات متنوعة فهو في مواضع النداء والتعجب إيقاع الفعل باللفظ

جدنا و ولكن الأمر مدعاة للإرباك إذا ما  ظ.إلى تأويل الفعل بالعمل، فذهبنا إلى أنّ الإيقاع إيجاد وإنجاز للعمل باللف

وهذا ما يدفعنا إلى البحث عن المقصود  مفهوم الإيقاع يتردّد في مواضع دراسة الأمر والنهي والاستفهام والخبر.

 ويكون  .بنية المعبرة عن المعاني الخبرية والمعاني غير الواجبةبمفهوم الإيقاع. هل هو الإيقاع النحويّ بما هو إنجاز للأ 

د عنه مفهوم الإنشاء؟
ّ
ه الإيقاع البلاغي الذي تول

ّ
 الإيقاع كل إنجاز نحويّ للبنية أم أن

لئن غلب على ظنّنا أنّ استخدام المبرد لمفهوم الإيقاع بمعناه البلاغي تخصيص للنداء واعتباره إيقاعا دون 

وهي خلفيات إعرابيّة نحويّة يقودنا إلى سائر المعاني، فإن وعينا بالخلفيات النظريّة التي توجه صاحب المقتضب 

ابلة خر للإيقاع وهو الإيقاع النحويّ بما هو إنجاز للبنية النحوية التي تفصح عن الخبر وتفصح عن المعاني المقآمفهوم 

ه إيقاع
ّ
 .82"قد يقال على ما هو فعل المتكلم أعني إلقاء مثل هذا الكلام كما ان الأخبار كذلك" له إن

يعبّر ان الخبر إيقاعا نحويّا ويكون غير الواجب إيقاعا نحويا وهو إيقاع المتكلم البنية وإنشاؤها لإذا كان ذلك ك

لأمر بها عن جهات اعتقاده الذي لا يعدو أن يكون معاني نحويّة واجبة، يمثلها الخبر ومعاني نحوية غير واجبة، يمثلها ا

وانطلاقا من  .83الذي أساسه يكون الإنشاء والخبر البلاغيين معا"والنهي والاستفهام. ويكون الإيقاع هو الإنشاء النحوي 

 لا تناقض بين الإيقاع البلاغي والإيقاع النحوي باعتبار أن الإيقاع البلاغيّ في النداء والتعجب وسم هذا التأويل

 كما يكون وسما له في المعاني الواجبة والمعاني غير الواجبة. للإيقاع النحويّ 

عن سابق في ولما كانت الألفاظ تنوب ة تعبيرا عن جهات اعتقاد المتكلم، ء للبنية النحويّ لما كان كل إنشا

هات جكان الإيقاع البلاغي جهة من عجب وسما إنجازيا للبنية النحوية، ولما كان الإيقاع البلاغي في النداء والتالذهن، 

 .الاعتقاد الإمكانيّ 

من اقف المتكلم النفسيّة والذهنيّة "كل ما يعبرّ عن مو  بما هيعملنا في هذا المقال على تحديد مفهوم الجهة 

مضمون كلامه في علاقته بالكون الخارجي. واعتبرنا أن الجهة موقف يصدر عن اعتقاد يكون مسجلا في البنية النحويّة 



  

جهات الاعتقاد في الدرس النحوي ..... د. لطفي الشيباني                                                           

 

457 

مقولة نحوية إعرابيّة  ومن ثم تكون الجهة فيتحكم في إنجاز المتكلم للبنية النحويّة ليعبر بها عن مواقفه. يسير الإعراب

دبة صادرة عن اعتقاد إثباتي جويكون الاعتقاد معنى نحوي يتخصص بتخصص البنية النحوية معاني نحوية وا
ّ
 فيتول

د ه الإرادة سصادرة عن اعتقاد إمكاني أسا بة تكون جومعاني نحوية غير وا الخبر لإثباتا ونفيا
ّ
المعاني غير الواجبة فتتول

دمكاني انفعالي اعتقاد إصادرة عن  أو 
ّ
 ليه في المشجّر التالي:إنا لما توصونجمل  التعجب. يول

 

 الخبر الابتدائي                                                                                        

 الخبر الطلبي            )الخبر(            الواجب                                              

 الخبر المؤكد   

 الأمر والنهي    

 

 التحذير والإغراء    الجهة

 الجزاء          إيقاع الطلب                                                              

 التمني والعرض والتحضيض       
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ّ:خاتمة البحث

رأي المتكلم ويحدد مواقفه الذهنية والنفسية والإرادية من مضمون كلامه  عن "كل ما يعبر جهات الاعتقاد هي 

لا  إن على جهة الإمكان.الوجوب و  على جهة الأشياء في الكون الخارجي إنْ في علاقته بحالة علاقته بالمخاطب و

غير التوليف والقرن الإعرابيين اعتمادا على ما توفره اللغة للمتكلم من إمكانيات نحوية  التعبير عن ذلك يستوجب

امل الإعرابي شاغرا إعرابية صرفية معجمية للمحل الإنشائي والمحل الحالي. فعندما يكون موضع فعل المتكلم الع

تختلف جهات اعتقاد المتكلم إثباتا ونفيا وتوكيدا وظنا ما يولد الخبر الذي وهو تكون البنية دالة عن جهة الوجوب 

وعلما ولا يخرج الكلام عن الخبرية إلى معان غير واجبة باعتبار أن المحورات وان كانت حروفا أو أفعالا تختزل في 

 .ن البنية صادرة عن اعتقاد إثباتيثبت وتنفي وتؤكد وتكو الموضع الإحالي المرجعي فت

د عنها إرادة 
ّ
عندما يكون موضع فعل المتكلم موسوما بالحروف تكون البنية دليلا على جهة الإمكان التي يتول

د غير الواجب والثاني يولإ
ّ
الاستفهام جهات د الإيقاع وهو نجاز فعل أو قصد إيقاع فعل في الكون الخارجي الأول يول

والأمر والنهي والتمني والرجاء والتوهم والدعاء والجزاء فهذه الحروف تدخل على كلام عمل بعضه في بعض وأوجب 

ودققنا النظر في  فائدة فتحوّر معناه وتصرفه عن دلالة الواجب إلى دلالة غير الواجب فتتحدث عن جهات الإمكان.

 لإيقاع البلاغي.لإيقاع النحوي وامعنى الإيقاع وميزنا بين ا

 م جهات الاعتقاد في المقتضب إلى:تنقس

جهات الوجوب: وهي جهات الإثبات وجهات النفي وجهات التوكيد وهي ما يجوز أن يقال لقائلها إنه صادق  -1

 أو إنه كاذب حسب مقياس المطابقة أو عدمه للكون الخارجي.

 جهات الإمكان وتنقسم إلى: -2

ون ني نحوية إيقاعية طلبية، كالأمر والنهي والاستفهام والنداء وما يكجهات إيقاعية طلبية تعبر عنها معا -

 بمنزلتها.

 جهات إيقاعية انفعالية ويعبر عنها معنى التعجب. -

  ترسخت الجهة في النحو العربي ضمن مباحث الإعراب انطلاقا من نظرية العمل والإعراب وارتبطت بالمتكلم

 ية.العامل الإعرابي فكانت مقولة نحوية إعراب

  إن الجهة مقولة مؤسسته لمسألة الزمان اللغوي وأن أية دراسة تتجه إلى دراسة الجهة في النحو العربي لا

تأخذ في اعتبارها مقولتي المظهر والزمان )التوقيت( دراسة تظل قاصرة عن استيعاب الظواهر النحوية 

 المتصلة بمسألة الزمان اللغوي استيعابا وصفيا تفسيريا.

 ة في النظرية النحوية الإعرابية مفهوما لا مصطلحا من خلال دراسة المسائل الإعرابية. ترسخت الجه

وارتبطت بمبحث الإعراب والعمل فكانت مقولة نحوية بنيوية لا وجود لها خارج البنية النحوية انطلاقا من 

وصولا إلى المستوى المستوى النحوي المجرد الذي يتصف بالفقر الدلالي الحاصل والثراء الدلالي المحتمل 

النحوي الإنجازي الذي يتصف بالثراء الدلالي الحاصل والفقر الدلالي المحتمل وبناء على ذلك كانت المعاني 

النحوية إنجاز نحوي لجهات الاعتقاد باعتبارها مقولة تتصف بالمستوى النحوي المجرد وكانت الجهة تجريدا 

 نحويا للمعاني النحوية.

  ...لخ وتكون الجهة مسجلة في المستوى إالمعاني النحوية معان جهيّة فالخبر جهة والأمر جهة والاستفهام جهة 

 النحوي المجرد وتكون مسؤولة عن تشكل المعاني النحوية الجهيّة في المستوى النحوي الإنجازي.
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